آعاریب 


العدد الرابع - جمادى الثانية ١١١٤٠ه/‏ آبريل ١٠١۲م‏ 


قراءة لقصيدة: یا١‏ رأئت 
للشاعر/ أحمد عبد الغني الجرف 
قراءة / منجية بن صالح 


یا ( نت ) 


یا .. ( آنت ) ۱ و احترقت ( آنایا )۱ 
يا .. ( آنت ) يا معناي .. يا .. يا .. 
جردت مێي ڪي أڪونك › 
هل ظفرت بمحتوایا ٩‏ 
آوشڪت - حٌى 4 خطابي - 
أن أواجه ني بلا( يا ) 
أحرقثُ كل بداية وخذلت 
عندك منتهايا 
و طمست رائحة الفرام › 
ذبحت أشجان الرُوايا 
أينٌ اشتعالك في دمي ٩‏ أينَ 
انفماسك 2 السجايا ٩5‏ 
أن التضدهة 4ابن مال 
واقت رضت يدايا 9 
آين الحڪايات التي شيدټني 
ھا كايا 65 
آين انسڪابً ڪنت تح اين 2 
فيه ظمای 1 ٩5‏ 


أو لم تڪوني تهتفين: تعالَ 
»»٠‏ خذني يا فتايا ؟ 
أخذلت كل الشوق هذا ٩‏ مَنْ 
سيحتضن المرايا ؟ 
4 نبضيه ثروى المنايا ١‏ 
لِم يا بنة الشمع احتجبْت علي بك 
وهَج التّوايا ؟ 


رؤايا5$؟ 
او 3یا وج لو كل 


أجذ حولي سوايا 


بيضاءَ من طول البُڪاءِ أمام 
أقعمصة الصّبايا 
صفراءَ من طول احتراقي 
عنة أقدام المدايا 
ڪال ديح من طول الي اق 
لذڪرياتٍ من شظايا 
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شورع من أسايا 
کد( ان لاک انت 
ڪأيْ مغف رة حيطت 
بالخطايا! 


ك ا کف ا 
الحائرة بين السؤال والجواب بين 
الواقع والخيال لتقف على شفا برزخ 
يقفصلها عن حقيقة وجودية تتلهف 
لمعرفتها ولا تستطيع احتضانها فيبقى 
الجواب حيرة والسؤال سيف كلمة 
شاعر ينزف الوجع مع ذكڪريات 
حاضرة مرسومة على ملامح حبيبة 
غافية غائبة ‏ ك وجدان الذات 
LA‏ 

إلى آين يا آنت ؟ آيتها المفقودة 
الموجودة الحالمة الناعسة بين آحضان 
المعاني المتوشحة بالخفاء على أرض 
اا و ا کل 
قصيدة تناشد الحضور فيجيبها 
الفقد» تبحث عن سعادة اللحظة»› 
فيجيبها وجع الوجود الكامن ج 
الأ اتن ااي رة غادرها 
المعنى ومعنى بدون ملامح» صفة 
لموصوف فقد حضوره» آو حضور فقد 
معناه ...... وتعود بنا الذاكرة إلى 


تفاصيل وحدة وجودية لمشاعر جارفة 
تواقة للانعتاق تتخلق على أرض واقع 
يجسد حقيقة ثائثية الخلق الأول» 
ليتوحد الملكان والزمان وتولد اللحظة 
الوجود»› وللكڪلمة صورة حستاء 
تتجلى على قلب شاعر» وللقصيدة 
ملامح اختزلت لحظة الخلق الأول 
على رض إنسان الكون .......... یخترق 
النداء صداه ليكون لزلزال الأنا 
حضور 4 وجدان المتلقى» وصوت 
يدوي ے4 آرجاء إنسان الفقد 
آنت ا 

قصيدة تقول لنا إنها ..... هي 
الشاعر وييقى شذاها ذكرى محملة 
بوجع ذكريات اللحظة الأولى» لحظة 
انثيال الإحساس الجارف بأنثى 
الوجود الأول وولادة صفاء يحتضن 


بالفقد وجتون اللحظة المبدعة 


والخلاقة ىلوسيقى شاعرة تخترة 
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جدار صوت الأناء» ليكون للحضور 
جمال آخر» وللفقد معنى الوجود 
وللصورة آرض تحتضن حركڪة 
E‏ 
OT PET‏ 
ات یا ناف با يا : 
جردت ێي ڪي أڪوتك» هل 
ظفرت بمحتوايا ؟ 
آوشڪت - حتّى 4 خطاپيٰ - 
أن وا جهن بلا( يا 
أحرقتُ كل بداية وخذلت 
عندك منتهايا 
وطمست رائحة الغفرام» ذبحت 
أشجان الرّوايا 
يحترق المعنى 4 آتون الغياب 
لتبقى الكلمة شاهدا والأنت نداء 
يحتضن صداه قصيدة ناشدها الفقد 
فاستحا ت الفا ةتكون آنا E‏ 
قفلة ونوتة موسيقية تعبر عن شجن 
الشاعر واختفاء الكلمة الاسم ليبقى 
المعنى وجعا ينزف حيرة تذوب فيه 
الآا لاقي مفردات القادرة كل 
تشکپل عالم خر له سلام داق 
ديمومة سعادة الخلق الأول» لڪن 
إنسان الحاضرء ب ذاته عالم ما بعد 
اا خف ك قاد ا واا 


سرعان ما تبخرت مفرداته لیبقی 
لسراب اللحظة احتراق على آأرض 
التيه ووحدة 2 زمن تكاثر الحكايا. 
للمعنى ياء تحدد هوية 
الكلمة ووجودها ففي ظل احتراق 
آنا" الكلمة يغيب المنادى وييقى 
النداء صوت بدون صورة» ومعنى فقد 
الڪلام وكلمة غفت 2 أحضان 
الصمت› ھی الياء التي تغادرنا لیبقی 
الفقد سیدا» والحضور غیاب»› 
وذكڪر له صمت الذكڪريات ا 
عربي: 
مبوبة 2 هذا المجموع وآشكال 
منصوبة بصناعة عملية ليقرب على 
الطالب مأخذ الفوائد والمعانى منها 
ويتصور المعنى 2 نقفسه صورة 
متجسدة تسهل عليه العبارة عنها لقوة 
حصولہا بے الخيال ويحرص الناظر 
على استيفاء النظر حتى يقف على 
EEN o‏ 
قالب الصورة والشكڪل وتعشق به 
الحس وصار له فرجة يتفرج عليها 
ويتنزه فيها ذلك الشكل فيؤديه ذلك 
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ال ها تمت كه ذلك الكل 
وجسدت له تلك الصورة ولهذا ما 
أدخلناه 2 التصوير والتشكيل. 
(إنشاء الدواتر الصفحة .)١‏ 

هكذا نرى أن قوة المعنى 
تكمن 4 حقيقة يمتلڪها الشاعر 
لتمكنه من مفرداتها» يرسمها 
الخيال صورة تحتويها الرؤية 
فتجسنها اللفة القافرة على أوش 
القصيدة لنرى أن قوة تدفق المعنى 
الملهم للشاعر أفقدت الخيال القدرة 
على رسم الصورة ليقف الشاعر أمام 
صمت الكلمات وڪانه أمام حقيقة 
ا توو يهر الع لى اليا معاقة 
صوت سابح 4 عالم الملكوت لنادى 


حضور اليا e‏ واختفاء 
المنادى يجعل الخطاب يتيما بلا انتماء 
والخاطے ‏ حاضر گات وجرد 
مفقود. 

يحتضن التيه مشاعر الاإنسان 
لتصبح بمثابة رمال متحركة تحترق 
2 آاتونها بداية سعادة اللحظة 
ومنتهاهاء لتنبشا الصورة والكڪلمة 


والقصيدة عن حيرة شاعر يعيش 


إشكالية التعبير عن سر معنى نقطة 
هي اختزال القلسفة الوجود 

يتخلل القصيدة تفس صو 
يجعلها تنبض حبا وحياة» تتحرك 
الصورة الشعرية ويڪون لہا ترميز 
إلى مفهوم الإنسان الكامل الجامع 
لجميع العوالم الإلهية والكونية 
بڪلياتها وجزياتها ليعبر الشاعر 
بالمعنى الموجود لصورة مفقودة» عن 
بداية تحتوي نهايتها لنعيش على أرض 
القصيدة مشاعر جارفة تحترق عند 
ولادتها فيكون الخذلان منتهاها 
واا ا ا اعر ا 
وتوقفت ب نفس المڪان. 

فمن رحم طبيعة آرض 
الآنٹی» إلى رحم آرض التراب نری أن 
الإنسان ينطلق من نقطة ليعود إليها 
وبين نقطة البدء والنهاية يعطر عالم 
القاعر راتحة غرام وأفجان زايا 
تشعل شموع أسئلة تحتار بين نقاط 
استفھام لا جواب لہا ليقول: 

ين اشتعالّك في دمي ٩‏ أينَ 
انغماسك 2 السجايا ٩٩‏ 
أن القصعدة ؟أين سا ال 
واقترضت يدايا ؟ 

آين الحكايات التي شيدينيٰ فيها 
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حَڪاي ا ٩5‏ 
اين انسڪابُ ڪنت تحالينَ 2 
فيه ظمایا ٩5‏ 

کن اک عن ع اااي 
لتحتل كل المساحات يجسد وجودها 
ولا احتضانها. يشقيه حنين ويطیح به 
وجد» فهو الأصل الذي يحن إلى 
فرعه» وهو الوليد الذي يتوق إلى 
حبه إلى آن ينتهي به المطاف فيدخل 
ے4 حالة تماهِ لتكون الأنا أنت والأنت 
صورة تحتل الأنا لتذوب فيه وتجري 
منه مجری الدم وتسري ے4 عروقه 
سريان النار ے الہشيم ليڪون له 
وک اله ر ان ااا 2 
السجايا 5 سؤال غريب غرابة موقف 
غير مدرك الجواب لأنه يوحي بخروج 
الآنثى عن طبيعتها الفطرية والتي 
تشڪکلت 2 صورة آنٹی قصيدة 
لحنتها وأقترفتها يد شاعر متیم 2 
حضورها والغياب» يحن إلى حكڪايا 
الحبيبة وكأنها امتداد لوجودها ا 
صورة تجعل الشاعر ينتقل بين عالمين 


الأول عالم خلق فيه» والثاني عالم 
شيده خياله ليڪون موصولا بالأول لا 
يستطيع الانفصام عنه» مقطوعا عن 
الثاني لا يستطيع الوصول إليهء 
ویبقی السؤال عطش ظامئٰ يبحث 
عن الارتواء أمام صحراء الجواب 
لیقول: 
ولم تڪوني تهتفين : تعال»» › 
خذني يا فتايا ٩‏ 
آخذلت كل الشوقٍ هذا ٩‏ مَنْ 
سيحتضن المرايا ؟ 
المنايا !! 

للأنثى إغراء وتمنع ولشاعر 
لقو اتكمار 3 بقارن اله 
يتضاعف الشوق لحبيبة خذلتها الرؤيا 
فغابت آمام مرآة الخيال وفقدت 
القدرة على التماهي مع مشاعر شاعر 
أصبح يعيش معاناة التمزق ووجع 
ق 
ماح القاعن إعصار وجداني يدد 
الإإحساس بلذة الحياة 2 عالم صنعه 
کا اوا ی ی ری وکا 
يحتمي من معاناته بموت يجعله يفقد 
الحس بالألم ليتخلق من جديد ويجتاز 
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تعیدنا الصورة الشعرية إلى ما جاء 2 
القرآن الكريم يقول تعالى: * وال 


م ر2 هھ ر ورد r‏ > 
زیت کفروا هل ندل عل رل کم 


»ج 


ووو س ور اہ 0 > 
ذا مزقشر کل مُمرقی نکم نی حل 
رید کے سبا: ۷ 


أمام حيرة وجودية تجعل من 
لقاع ساح ققاغل ف اطراتا 
نقاط استقهام تناشده الجواب» ومام 
عطش وتشرذم الذات لمشاعر حب 
خلقت بها لتحيا معهاء تنجد الشاغر 
يختمي بالخيال. ليخلق الك 
المعنى» والقصيدة الآنثى» ويتوارى من 
واقع حال يعيشه ليبحث عن مال 
يصبو إليه» ولحظة سعادة يخلد إليها 
لیقول: 
لِم يا بنة الشمع احتجبْت علي بك 

وهَج التّوايا ؟ 


قدري : الكساري !۱ أينَ طيْف 
حبيبةٍ ملأت رؤايا ۹55 
أوًااااهُ ا١‏ يا وجي !! .. وكل أحبتي 
خذلوا دايا ... 
..... و.... مئت بالأحبابِ حٌى لم 


أجد حولي سوايا 


للنوايا وهج وللخيال صورة 
لحبيبة سكنت وجدان شاعر لتصبح 
بنتا يتماهى بياضها الناصع مع شمع 
حمل ذات یوم 4 ثنایاه رحیق زهر له 
عطر نوایا صارت ذات احتراق وهجا 
وب اع وها اا 


آهو الدلال المتمنع أم الحياء المغري؟ 
آسئلة تحجب رؤية شاعر ترك حياة 
الصخب لينعم بالقرب» وهو الذي 
سف كتوم وقرف اكان اة 
ليجد السراب أمامه ...... يختفي طيف 
الحبيبة ليسكن خيال الرؤيا ووهم 
الواقع» ويبقى الوجع مقيما له ڪمون 
الجبال» وصرخة الاحتراق ووجع 
الحنيق آمام مرارة الفقد وخذلان 
الأحبة فرغم الصور المتكاثرة التي 
تسكن الشاعر ووجدانه يبقى لشائية 
ال ى ار ل رة ر اه 
فعلى آبوب غياب الحبيبة يقول 
الشاعر (لم جد غيري سوايا) صورة 
الاتفان اا ها ك قر ف 
خلالہا بالوحدة فتصحبه الغرية 
ليتعرف على حقيقة وجود خلق فيه 
ویارد دا 
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للإيحاء شفافية وللابداع 
معنى وللصورة رمز» وللكلمة 
تجليات يستعملها الشاعر ليفصح عن 
وجود يسڪنه وعن حزن لا يعرف له 
فراق» وعن حب آقام فيه وتخلله لا 
يدرك له بداية ولا نهاية ليصبح جزءا 
ر 
من أجل ساڪنة دمي أمضي ا 
وأذرفني خلايا 
بيضاءَ مِڻ طول البُڪاء أمام 
أقمصة الصُّبايا 
صفراءَ من طول احتراقِي عند 
أقَدَام الہدايا 
ڪال ڏبْح من طول الاق 
لِذڪرياتِ مِن شظايا 
ڪالْع من طول انتظ اريت 
شوارع من آسايا 
ڪ ( آنا ) (( ڪ ( آنت )ڪي 
مآ خط الط ايت ١‏ 
ترق القافر حا لائ 
تسڪنه معنى وتتخلى عنه ڪياناء 
تحتويه ليڪون بُعدها عنه نارا حارقة 
رفا خلا خا ماد اكمة 
العا و ا و ا 
قميص يوسف عليه السلام وبياض 
عيني سيدنا يعقوب تختلف المواقف 


ليبقى الحزن واحداء» يتماهى مع 
آلوان الطبيعة الإنسانية وتقلباتها 
تبيض خلايا الذاكرة تارة وتصفر 
آخرى تحت وطأة احتراق النفس مع 
ذكريات تشظت آمام نار الجحود. 

يتمثل الشاعر نفسه مدينة 
سكنها الحزن ورسم شوارعها 
الأسى» ليكون فيها خيالا سائحاء 
تاهت منه الآنا ليتلاشى وجود الآنت 
4 زحمة الحكايا ویتوارى بے تايا 
الذاڪرة. 

يختم الشاعر القصيدة 
بصورة فريدة ضمنها معاناته ڪفرد 
ليختزل فلسفة الوجود 4 المحيط 
الإنساني» فيڪون هذا البيت 
كالنقطة التي اختزلت مياه البحار: 

ك( آنا ) !۱ ڪ ( نت )ڪي 
مغفرة حيطت بالخطايا ! 

تنقلنا الصورة إلى عالم آخر 
لتحيط بنا قصة سيدنا آدم ونتذڪر 
ونعيمهاء والغواية 
وججيمها »والخطايا والمغفرة »لأقول 
هل شقاء المحبين هو نتيجة السقوط 
2 جب الغواية؟ آم أن الشقاء آمر 
مكتوب على أهل الأرض ؟ 


خنة.: .الخلد 
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قى الشاغر حيو مام تة 
وجودية لا يستطيع التخلص منها 
ليتذڪر صورة آنڻى سڪن رحمها 
وهو علقة لتسڪن فؤاده وهي 
قربها ووجودها حوله حتی يبعٹها الله 
تعالى على آرض الواقع لتڪون حواء 
فرع يتوق إلى آصله. 

اختزلت القصيدة معاناة 
الفاغ السا كر ها ا دة 
الصورة إلى حياة الخلق الأول (آدم 
وحواء) يسري بنا خيال الشاعر ويعرج 
من آرض الواقع إلى سماء حقيقة 
عرفها ب4 يوم من الأيام ليعيش لحظة 
تجلي على آرض قصيدة» آرهقها 


فآرهقته»› آرقته الذكريات فارق 


وكان الخيال حاضرا بينهما يوقد 
شموع الرؤيا ليتوقف الزمان على 
آرض خلقت لتكون الثابت المتحرك 
تشهد آحداڻا تتڪرر ولا ينقضي 
آمدها فمع ڪل صرخة طفل يولد 
يخلق إنسان جديد حاملا ليراث 
إنسانية تتزفه خلايا عبر سني عمره. 
للقصيدة حياة وروح من روح 
شاعر يغوص ے4 عمق محيط ظلامه 


دامس لیطفو على سطحه ویعانق 
خيوط الشمس» هفبين الظلمة والنورء 
يتتقل الشاعر بحرفية اللغوي المتمرس 
والمتمكن من ريشة الرسام البارع» 
ليّلقي المعنى الحي ب4 روع الصورة 
ويحدث شرخا بين عالمين يصعب 
تجاوزه... بين من يڪتب الشعر 
انطلاقا من واقع الخيال» ومن 
يكتب الشعر انطلاقا من خيال 


للواقع ظلمة وللحقيقة نور 
يجعل للمعنى تجليات» وللصورة 
الشعرية حركة وحس على آرض 
قصيدة تصبح آهلة بأرقى المشاعر 
وآصدقها تتفاعل وتآثر ‏ ڪل من 
يڪون بين يديهاء» تسڪن وجدانه 
فيشعر بروعة جمال الصورة وعذوبة 
حلاوة معنى له نماء 4 عقل وفڪر 
يعزف لحن شاعر تتهادى على إيقاعه 
قراقل القرا کے تفیل ا کن ها 

لأنها ال(آنا) التي تكتب 
الا د و القصة وتكل 
E EN EE‏ 


اع ارب | ۷ 


